
 دبي الجزائري الحديث: مدخل نظرياتجاهات النقد الأ

، "تجعل لنص الأدبيا عن عناصر خارج مجال افي دراستي سياقيةبحث المناىج الت
ا عمى تفسير عاملا مساعدمن حياة المؤلف وسيرتو شرطا أساسيا لتحميل النص، و 

ضاءة سبر أغوا"عميو في  يعتمدمرجعيا  منطمقاتخذ من السياق ت، (1)إبداعاتو" ر النص وا 
تيح لمناقد أدوات إجرائية ينطمق منيا محاولا الشرح والتفسير ، كما ت(2)جوانبو الداخمية"

 ى مجالات معرفية تبرر استنتاجاتو.بالمجوء إل ،والتأويل

 عرضيو  ،الأيديولوجي للأديبالنص الأدبي المنظور الاجتماعي والفكري و  يجسد  
"بمحيطو الداخمي سواء تعمق الأمر  رجة من الإلماممع د ،ميزات العصر الذي ينتمي إليو

تعرض النقاد إلى حياة الأديب الخاصة دراسة  ، وقد(3)"تو أم قوميتو أم حقبتو التاريخيةبعائم
وأوائل القرن  التاسع عشر،ليتبمور في نصف القرن  ،السادس عشرتحميلا منذ القرن و 

خ وحياة المؤلف ومشاعره وعواطفو و"عمى تاري ،حين ركز عمى السياق النفسي ،العشرين
 .(4)"امل مع النص عمى أنو وثيقة نفسيةتعوسيرتو الذاتية الباطنية، و 

المناىج يتداخل ليحمل في طياتو  ،إن السياق الذي يتفاعل ضمنو النص الأدبي  
لأن وجوده ، ، ليشمل كل الظروف التي ظير فييا وانبثق منياالنفسيةالتاريخية والاجتماعية و 

 الكاتب ثر في تفكيريؤ ، فالمجتمع متباينة خمفيات ، إنما انطمق منعدميصدر من لم 
، الأيديولوجيات الخصبة بلا منازع رضأباعتبار أن الأدب " ،وانتمائو، وتوجياتو الأيديولوجية

وعن تأثير وعي المؤلف وحركية  ،ذلك ما قاد الدارسين إلى البحث في البنى الاجتماعية
تكأ ىذا الاتجاه عمى الفمسفة وعمم أ، وقد الكتابة، وفي رؤية الكاتب لمعالم يالواقع والتاريخ ف
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برز أسباب نشوء ىذه ى عاتقو نقل تاريخ عصره وأحداثيا، ومن أخذ عم، وأ(5)الاجتماع"
، بنتائج صارمة ويقينية التي تتمتع ،تطمعيا لضم النقد لساحة العموم الطبيعية ،المناىج

، إلى مستويات أكثر منيجية مغرقة في السطحية والذاتية من مجرد انطباعات بياوالارتقاء 
  وعممية.

في كل مقاربة  ،كونيا آليات حاضرة باستمرار فيأىمية المناىج السياقية تتجمى 
يخضع في مي، ومحكوم بسياقو الداخ ،عمى أساس أن النص الأدبي متصل بمرجعو ،نقدية

 نفسية. الجتماعية و الاتاريخية و ال لسياقاتا ، لمجموعة منالآن نفسو

المؤثرات الخارجية )سواء  مستندة إلى، فالمناىج السياقية تقارب النص الإبداعي إذن
، ميلاده واحتضنت تكونووالتي أحاطت بفسية أم مثيودينية أم اجتماعية(، أكانت تاريخية أم ن

ختمفة وأصوليا المعرفية عبر مستوياتيا الم ،أو غير المباشرفكان ليا "التأثير المباشر 
، ومن ثم فحقل بحثيا ليس اتيا الميدانية موضوع الدراسة، وليس الأعمال الإبداعيةوتطبيق
نما معرفة المعرفة ،المعرفة ن أ، و النص في جوىره حامل لمعرفة أولى باعتبار أن ،وا 

 .(6)ىي معرفة ثانية تشتغل عمى معرفة أولى" ،الممارسة النقدية

عن إصدار أحكام نقدية تشمل  تبقى عاجزة ،السياقية في عمومياغير أن المناىج 
 معرفة أو ة،ن الفكرييماالمض عمى الاقتصار بسبب ؛صجميع العناصر الفنية المكونة لمن

 ،ليذا توصف بأنيا مناىج لفيم النص النص، كانت سببا في وجود كل النفسية التياالمش
 ن من منيج لآخر.فيمنا لمنص يختمف ويتبايوفقا ليذا التصور فو 
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